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بشریةطبیعیةالقوةاستخدام
علىوسواءمشروعھدفلتحقیقأوالنفسعنللدفاعسواءالقوةاستخداممبدأعلىالبشردرج

بالـیسمونھمتذكرتكادلافكریةشراذمإلاالمبدأھذاعنیشذولمالدولة.أوالجماعةأوالفردمستوى
pacifistsقائدغاندي""المھاتمااشتھروالذینمطلقاً،القوةاستخدامیرفضونالذینالمسالمونأو

لھم.رمزبأكبربریطانیاضد"السلبیة"الھندیةالثورة

وقواتنظاميجیشفيسواءالسلاحوامتلاكالقوةاستخدامفيالسلطةحقعلىالدولكلوتتفق
الدولفإنالفرديالمستوىعلىأماالقانون.وإنفاذالأمنلحفظمسلحةأجھزةفيأوودفاعیةھجومیة
منمختلفةمستویاتیضعومنباتاًمنعاًیمنعھمنفھناكواستعمالھالسلاحامتلاكإجازةفيتتفاوت
واستخدامھ.السلاحامتلاكفيالكاملةالحریةیشبھماإلىالقیودیخففمنوھناكالقیود

أمریكافيمقدّسالسلاح
إلاعنھالتنازلیمكنلادستوریاًحقاًالحاجةعندواستخدامھالسلاححملیعتبرمثلاًالمتحدةالولایاتفي

امتلاكعملیةتنظیممنبمزیدبرامجھافيالأحزابتكتفيالجماعيالقتلحوادثورغمالدستور.بتغییر
سیخسرذلكیطرحالذيالحزبلأنالسلاححملإلغاءطرحعلىتتجرأولافقطالأسلحةواستخدام
النخبةفكرتلوالسلطةعلىالتمردمنالمواطنینتمكینعلىقائممبدأيسببالمبدأولھذاالانتخابات.

كانتلما"الدستورفيالثانيالتعدیلنصفيجاءكمابالحكم،والتفردالدیمقراطیةبإلغاءالحاكمة
السلاحاقتناءفيالناسحقمصادرةیجوزفلاالحرة،الدولةلأمنضروریةالتنظیمالحسنةالملیشیات
وحملھ".

الإسلامفيوالقوةالجھاد
وبذلفیھا،للتشكیكمجاللاالدلالةوقطعیةالثبوتقطعیةبأدلّةٍالإسلامفيالجھادشُرعالإسلاموفي

الظروفتغیرمعحالاتھوتغیروأركانھوشروطھالجھادأحكامبیانفيھائلاًجھداًالإسلامعلماء
الجھادأحكامناقشوابلالإسلامیة،الخلافةحالةفيالجھادأحكامعلىالعلماءیقتصرولموالمعطیات.

العلماءناقشوكذلكذلك.فيفقھیاًفراغاًیتركواولمالظلمةوتسلطالمسلمینوتفرقالخلافةزوالعند
ولمالأحكامھذهاحتاجلمنعذرولاوالأرضوالعرضوالمالوالنفسالدینعنالدفاعأحكامباستفاضة
یتعلمھا.

وسطیوجدولاطرفان



الحالیةالإسلامیةالتیاراتعلىیغلبأنھإلاالفقھیةالمدوناتفيوتوفرھاالأحكامھذهوضوحورغم
عنبنفسھالنأيفيیبالغالأولالنوعالقوة.باستخدامعلاقةلھمامعالتعاملفيالتطرفمننوعان

والنوعتماماً،استبعادهعلىوالمناھجالبرامجتأسیسوإعادةالجھادمفھومطمسحدإلىالقوةاستخدام
الذینھمجداًوقلیلالمعصومة،الدماءسفكیبرربماالجھادأحكامویلويالقوةاستخدامفيیبالغالثاني

الصحیح.بالمنھجوتشبثواتوسطوا

القوةتستبعدثمالإسلامشمولیةتدعي
الكاملومنھجھالشاملبمفھومھالإسلامتتبنىإنھاتقولالأولالنوعمنالتيالتیاراتأنالمفارقةومن

منالعلماءیقولھماتقصدلاالتیاراتوھذهالأساس.ھذاعلىأفرادھاتربّيوكوادرھاوتُدرّس
وجوبوأنأخرى،حالاتفيالسیفجھادعلىالكلمةجھادوتغلیبحالات،فيالیدكفمشروعیة

وتربیةالجھادمفھومتجاھلتقصدإنماآخر،دونمكانفيعینیاً"واجباً"یصبحیتعینقدالجھاد
منضدالطغاةمعوالوقوفبلللقوةاستخدامأيعنبنفسھاوالنأيالمطلقةالسلمیةعلىكوادرھا
مجتھداً.كانلوحتىالقوةیستخدم

السببھماعقبتان
بعِقبتینالتیاراتھذهاصطدمتأنبعدتدریجيبشكلتشكلتالقوةاستخداممنالبراءةفيالنزعةوھذه

ھيالثانیةوالعقبةقوانینھ،وسلطةمؤسساتھوشرعیةالدوليالنظامتماسكھيالأولىالعقبةھائلتین.
الإسلام.لحربتفرغتالتيوالإسلاميالعربيالعالمفيالطاغیةالأنظمةطابور

الإسلاميالنظامیتحمللاالدوليالنظام
القوانینوصِیغتالدولیةالمؤسساتوأقُیمتالقطریة،الحدودتقدسبطریقةالحدیثالدوليالنظامتشكّل
الإسلامیةالتیاراتولأن"مشروعة".بطریقةالأخرىبالدولالتحكمحقالعظمىالقوىیعطيبماالدولیة

فيبالضرورةنفسھاتجدفسوفالواحدالبلدبطبیعتھنشاطھایتعدىسوفالقوةاستخدامطرحتلو
تتبنىالتيالإسلامیةالحركاتأنیدركالعالميفالنّظامصحیحوالعكسالعالمي.النظامھذامواجھة
شرساً.عدائیاًموقفاًمنھایقفأنغریباًلیسثمَّومنالحدود،تحترملنالصحیحبمعناهالشاملالطرح

تلقائيعدوالقمعأنظمة
ذریعةعندائماًتبحثالإسلامعلىالحربمعظمھایتبنىالتيالظالمةالحكوماتفإنأخرىجھةمن

تبریرثمومنبـ"الإرھاب"،یسمىومابالتخریبالقوةاستخدامربطخلالمنالإسلامیةالتیاراتلتشویھ
ھذامنالظالمةالأنظمةحرمانتستطیعأنھاالاعتقادعلىالتیاراتھذهودرجتواستئصالھا.بھاالفتك

الاستئصال.أوالقمعمنتسلموبھذاالعنفعنبنفسھابالنأيالتبریر

للسلمیّة؟النزعةتطورتكیف



الإیمانتأكیدھامعالقوةاستخدامتتجنبالبدایةفيالتیاراتھذهكانتالعقبتینھاتینمواجھةوفي
ھذاتحولالوقتمعلكنمعینة.ظروففيالقوةلاستخدامالحاجةواحتمالیةومبادئھالجھادبأحكام
القوةلاستخداممكانلاأنعلىوالخططالمناھجصیاغةوأعیدتمبدئيموقفإلىالعمليالموقف
إسلامیة.بنكھة"غاندي"منھجتتبعكأنھاالتیاراتھذهوصارتمطلقاً،

ومنطقاً!شرعاًمبررللأنظمةالرضوخ
شرعیاًالتحملھذاوبررتالأنظمةتمارسھالذيالقمعأشكالكلالتیاراتھذهتحملتالسببولھذا

علىالخروجأنواعمننوعاًالنفسعنالدفاعیكونأنزعماًالتورعفھوالشرعيالتبریرأماومنطقیاً.
المنطقيالتبریروأماالإسلام.علىالحربشنإلىالبواحالكفرتجاوزواالحكامأنمعالشرعي،الحاكم
الأیسرخدكتعطیھأنھووالحلوقمعھ،قسوتھمنمزیدفيتتسبببالقوةالحاكممقاومةبأنالزعمفھو
الفتنةومنعالداخلیةالجبھةعلىبالمحافظةتذرّعواآخرونعلیك.یحنلعلھالأیمنخدكضربإذا

الواھیة.الحججمنذلكغیرإلىالوطنیة

مواجھتھ!منأفضلالمحتلمعالتعاون
یسمىفیماوساھمالصریحالأجنبيالاحتلالتحملإلىالقمعیةالأنظمةتحملفتجاوزبعضھموبالغ

الاحتلالمظلةتحتتعملالتيالمؤسساتفيالتیارمنأعضاءمشاركةوھيالسیاسیة،العملیة
فيومنطقیاًشرعیاًتبریراًوجدواومثلماالاحتلال.بأمرتجريالتيالسیاسیةالنشاطاتفيوالانخراط

معالتعاونلتبریرالمنطقیةالمسوغاتعنقلوواوالشرعیةالمخارجوجدوافقدالطاغیةقمعتحمل
المحتل.

عدوّ!فھوالأنظمةضدالقوةیستخدممن
بلعنھبالنأيتكتفيلالكنھاالقوة،لاستخدامیلجأممنتلقائیاًتتضایقالتیاراتھذهفإنالأسبابولھذه
ضدالقوةیستخدممنمعالتعاملفيالنظامسردیةنفسوتكررالنظاممعواحدخندقفينفسھاتضع

ضدالأنظمةتشنھاالتيالإعلامیةالحملةفيالحركاتھذهرموزشاركوربمادینیة.لأسبابالسلطة
منجزءوكأنھمالأنظمةمعالأمنیةالحملةفيالمشاركةوھوذلكمنأبعدإلىذھبوبعضھمالجھادیین

المخابرات.أجھزة

المحتل؟تقاتلألیستالفلسطینیةالجھادیةالحركاتعنماذا
مجاملةمنتسلململكنھابالمحتل،الرضافخفيالوقوعمنالفلسطینیةالجھادیةالحركاتسلمت

لاالتيللسلطةظھرھاتحنيوھيالحركاتھذهانُشئتأنومنذالفلسطینیة.السلطةوھوالآخرالطاغیة
المحتلمنالاحتلالخدمةفيكفاءةأكثرللاحتلالتابعاًأمنیاًجھازاًنفسھامنجعلتبلبالقمعتكتفي
الجھادي.العملتبنیھارغمالأولالنوعمعالحركاتھذهتصنیفیبقىالسببولھذانفسھ.

الجھادیة)؟(التیاراتالآخرالطرففيالثانيالنوع



الآخر.الجانبفيتطرّفمُعظمھاالجھادیة"بـ"التیاراتتسمىوالتيالقوةباستخدامتؤمنالتيالتیارات
مقالفيعلیھایؤاخذونالتيالممارساتھذهتراكموأسبابالجھادیةالتیاراتعلىالمآخذأفردناقدوكنا
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